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إقبال كبير على الجائزة

 بـــدأب وصبـــر كبيرين بنى الشـــاعر 
الفرنسي فيليب جاكوتيه، عمارة شعرية 
متفردة، خاصة، لا تجد شـــراكتها إلا مع 
نفسه؛ لقد نجح طيلة هذا الدرب الشعري 
الطويل فـــي أن يبقى بعيدا عن التيارات 
الأدبيـــة والشـــعرية المتصارعـــة وبعيدا 
عن الراهنية ليخط مســـارا جعله واحدا 
من أبرز الأصـــوات المعاصرة. هذا الأمر، 
ربمـــا جعلـــه يدخل في سلســـلة ”لابلياد 
الشـــهيرة“ وهو بعد على قيد الحياة، إذ 
قليلون هم من دخلوا هذه السلســـلة ولا 

يزالون يتابعون نشاطهم الكتابي.
هكذا يقدم الشاعر والمترجم اللبناني 
إسكندر حبش لمختاراته ”هذا النور الذي 
يجتازنـــي.. حوارات في المكان والشـــعر 
التي تضم حوارات وقصائد  والترجمة“ 
لجاكوتيـــه، حيث يشـــكل رؤية كاشـــفة 
لتجربة فريدة في الشعر الفرنسي، فكان 
اختياره لأبرز وأهم الأسئلة التي وجهت 
لجاكوتيه، وكشف فيها تفاصيل الكتابة 
عنده، واختياره لقصائد تؤكد الجماليات 
الفنية التي ســـعى إلى تأصيلها وشكلت 

فارقا في تجربته.

البحث عن الكلمة

يوضح حبش في تقديمه للمختارات، 
الصادرة عن دار خطوط وظلال الأردنية، 
أنه ارتـــأى أن يجمع الأســـئلة والأجوبة 
في ســـياق واحـــد لتبدو وكأنهـــا وحدة 
واحـــدة، تحـــاول أن تطلّ علـــى تفاصيل 
الكتابة عنده؛ بمعنى أنه جمع ما يتعلق 
بالترجمـــة في فصل واحـــد، وما يتعلق 
بالكتابـــة الشـــعرية والنثريـــة في فصل 
آخر، ومـــا يحيل إلى الأمكنـــة في فصل 
مستق أيضا، وهكذا دواليك، ليقدم لمحة 
عن مسارات هذا الشاعر. وهي مسارات، 
ببعـــض  يكملهـــا  أن  المترجـــم  ارتـــأى 
المختـــارات الصغيرة من شـــعره، لعلها 
تعطي انطباعا عن عالم جاكوتيه المتفرد.
يقـــول جاكوتيـــه ردا علـــى ســـؤال 
حـــول كتابه ”دفاتـــر ـ 1995 ـ 1998“ الذي 
ضـــم الأحلام التي حلمها ”أشـــعر أن ما 
أكتبه يصبح قامتـــا أكثر فأكثر، الأحزان 
المتعاقبـــة التـــي عرفتهـــا تســـم كتبي، 
تحيلهـــا متنافـــرة. بيد أننـــي أحاول أن 
أمتلك أكثر النظرات برودة وأقلّها جبنا. 
حضـــور الأحلام هذا وأعتـــرف بأنني لم 
أتحقق بأنها كانـــت قوية جدا، ربما كان 
طريقة لملء الفراغ. اللقاءات، الدهشـــات 
التـــي تثريهـــا الطبيعة أصبحـــت نادرة 
في واقع الأمر. مـــع الزمن، يتعب النظر. 
الذاكرة أيضا، إلا أنني أسرع في تسجيل 
القليل الذي أنقذه من حياتي النهارية أو 
الليلية. من مدة، زارني بعض المترجمين 
الألمـــان، كانـــوا يبحثون فـــي لغتهم عن 
معادل لعنوان أحد كتبي ’دفتر الخضرة‘، 
عبثا، ذات ليلة، وجدت العنوان بدقة. إلا 
أنني لم أســـجله. وعندما استيقظت، كان 

من المستحيل تذكره“.

ويرى أن ”كل كاتب يشـــعر بالسعادة 
حين يجد صدى لما قام به، حتى وإن كان 
لا ينتظـــر ذلك في البداية. كما نعرف، أنا 
شخص يشـــك بنفســـه وبما يكتبه. هذه 
الأصـــداء التي كانـــت متصاعدة على مر 
الســـنين، كانت تشكل راحة ولكنها راحة 
للحظات، إذ سرعان ما كنت أعود لأسقط 
فـــي الشـــك. بالرغم مـــن كل شـــيء، هذا 

الاستقبال لعملي لابد أن يثير النشاط“.

يخـــص  مـــا  فـــي  ”أمـــا  ويتابـــع 
تناولت  التـــي  الجامعيـــة  الأطروحـــات 
أعمالي، فســـأضيف بأنني شـــخص لم 
يكن يحب لا التعليقـــات ولا التحليلات، 
أشـــعر أحيانـــا بالانزعاج تجـــاه أولئك 
الذيـــن يقضـــون الوقت وهم يدرســـون 
كتبي لدرجة أنهم لا يعود بإمكانهم بعد 
ذلك قراءتهـــا والحكم عليها مثلما كانوا 
يتمنـــون. أذكر أن ريلكه قال ذات يوم إنه 
لم يقرأ ما كتب عنـــه مطلقا. لا أعتقد أن 
ذلـــك الأمر كان صحيحـــا، وإن كنت أظن 
أنه بقي بالقرب من هذا المبدأ أي أنه كان 

يتصفح الكتب التي خصصت عنه“.
حول عمله الأدبي شعرا ونثرا وكيف 
يحدد هـــذا الانتقال بـــين إدراكه للمكان 
الذي يقدم إليه إشـــارة ما وبين الكتابة، 
وبين المنظر الحقيقي وبين كتابة المنظر، 
يقـــول جاكوتيه ”هنا تكمـــن كل مغامرة 
كتبي بدءا من ’النزهة تحت الأشـــجار‘، 
وبالتالـــي هـــي الكتـــب التـــي كتبتهـــا 
هنـــا، والتـــي تشـــكل نصـــف المجموعة 
التي نشـــرتها. هناك مـــن جهة القصائد 
مـــا أعتبرهـــا فعليـــة، ومن جهـــة ثانية 
تعاقـــب هـــذه الكتب التي تعـــود لتروي 
فـــي العمق ولو قليلا الأمـــر عينه، لكنها 
تعود لترويه لأن التجربة نفســـها تعود 
لتعـــاش من جديـــد في أغلـــب الأحيان، 
ولأنها تبـــدو مركزية بالكامـــل. في هذه 
النثريـــات وانطلاقـــا من لقـــاء يمكن لي 
أن أصفه بأنه إشـــراقي حاولت أن أحيط 
المعيشـــة  اللحظـــات  هـــذه  بالكلمـــات، 
وكأنها طقوس صغيـــرة، متواضعة في 
أغلـــب الأحيـــان، لكنهـــا بدت لـــي أنها 
تحوي نوعا من العبارة الأساسية بشكل 

كامل“.
ويضيـــف ”كانـــت هـــذه اللحظـــات، 
لحظات نزهات من دون هدف، ودون أي 
نية أدبية بطبيعة الحال، وكانت تجعلني 
في تماس مباشـــر مع العالـــم الطبيعي. 
شعرت بالدهشة من جراء العاطفة التي 
يمكن أن تحدثها في داخلي، وهي آسرة 
في البدايـــة، لتتخفف في ما بعد إذ أنها 
تتكـــرر. مع هذا تتفـــرد كتابتي عبر حفر 
هـــذه التجربة، لكي أقولها ولكي أجعلها 
تشـــع في الوقت عينه. يبـــدو لي أنه من 
الأساســـي أن تجعل ما أعطي لك مشعا، 
وذلـــك عائـــد بعمق لأســـباب إنســـانية 
أساسية، وبخاصة لكي تحتوي العدمية. 
ونتيجـــة لذلـــك، أصبح مـــن الضروري 
بالنســـبة إليّ وبشـــكل مطلـــق، أن أقول 
هذه التجربة لأنني لســـت شخصا هاذيا 
بل الأحرى أنا شـــخص متوزان ومتعقل 
أحاول أن أفهم ذلك كله، أن أحدد إن كان 
شـــرعيا حقا أن أمنح الكثير من الأهمية 

للقاء زهرة أو مرج“.
ويتابـــع ”زد علـــى ذلـــك يمكننـــا أن 
نتحـــدث عـــن العمل، بشـــأن النثـــر كما 
بشـــأن القصائد، قياســـا إلـــى أن هذين 

الأمريـــن يخرجـــان من اندفاعـــة واحدة 
بشكل عام، إما على شكل نشيد قصير أو 
نشـــيد طويل أكثر إرباكا، إلا أنه يجري 
من طرف إلى آخر، باســـتمرارية تحملها 
العاطفة. فيما أكتبه من نثر تشكل حصة 
التأمـــل والبحث عـــن الكلمـــة الصائبة 
والتعديـــل الصريـــح، جزءا مـــن النص. 
العمل علـــى هذا النثر كان إذن يكمن في 
محاولة القبض بدقـــة على ما حدث لي، 
على ما رأيتـــه، على قوله بأفضل طريقة 

ممكنة“.
ويواصل الشاعر ”مازلت 
أرى أن ذلـــك أمـــرا صعبـــا 
للغاية. بيـــد أنه ليس عملا 
حـــول الكلمـــات، ولا عملا 
إعداديا أدبيا صافيا على 
طريقـــة فلوبيـــر لإيجـــاد 
على  بـــل  للمشـــكلة.  حلّ 
العكس، لقد قلت لنفسي 
فـــي بعـــض الأحيان إن 

الصعوبة في تمرير 
هذه الدهشـــة، داخل 

الكلمـــات، هو حـــلّ أفضل 
من أن تأتيني الصورة أو الاســـتعارة أو 
أي نمـــط جيد، وحدها تقريبا، حين أترك 
نفســـي لعنان أحلام اليقظة. بالطبع، لا 
يعـــود الأمر أيضا إلى حلّ هذه المشـــكلة 
عبر إيجاد مفتاح لهـــذه التجربة بل في 
البحـــث فعلا عن الكلمة من أجل التعبير 
عنهـــا بطريقة لم أعد أشـــعر معها بعدم 
الرضا من النتيجـــة، وفي أن أحس بأن 
شيئا أساسيا يمر عبر هذه الصفحات“.

الموسيقى والصورة

يلفـــت جاكوتيـــه إلى أن الموســـيقى 
كانـــت حاضرة دومـــا فـــي أعماله ومن 
دون أن يعـــود ذلك إلـــى انحداره من بلد 
يصنعون فيها الموسيقى بكثرة، ويعترف 
بأن الموسيقى لم تتوقف عن مرافقته منذ 
أن كان مراهقا. مشددا على أنه في مجال 
الفن تبقى الموســـيقى هي الوحيدة التي 
تواجه بكثافة كبيرة وبانتصار عظيم كل 
نوع من أنواع اليـــأس. وليس جاكوتيه 
أول مـــن يقول ذلـــك، حتى أن شـــخصا 

عدميا مثل سيوران يقوله أيضا.
ويؤكد الشاعر على أن الموسيقى هي 
أكثر الفنون شمولا وأكثرها استقلالية، 
وهي تُشـــكل جزءا من هذه الموارد التي 
تتيـــح لنا أن نبقى ثابتـــين على الأرض، 
إذ تمر فترات يجعلك كل شيء فيها تفقد 

توازنك.
هنـــاك  أن  إلـــى  جاكوتيـــه  ويلفـــت 
موســـيقى في الشعر لكنها موسيقى من 
نوع آخر. الموســـيقى في رأيه تشـــعرك 
بأنـــك محمـــول إلى الأعلـــى عبرها، كما 
يمكنهـــا أن تترجم بالطريقة عينها التي 
يترجم بها الشـــاعر لقاءاتـــه مع كائنات 

أو لقـــاءات مـــع الطبيعـــة، أو لقـــاء مع 
تحفـــة فنية. أما بالنســـبة إلى الرســـم، 
فقـــد كان جاكوتيـــه أقل حساســـية منه 
وهو شاب، يقول ”لقد اكتشفته متأخرا، 
وبخاصـــة عبـــر الحيـــاة المشـــتركة مع 
زوجتي، التي هي رسامة، ربما واقع أن 
أتواجه كل يوم مع المناظر الطبيعية، قد 
ســـاهم بالطبع، في تكثيف هذا الاهتمام 
بالرســـم. وكما نجد في الموســـيقى، فإن 
هناك إضـــاءة علـــى العالـــم  قامت بها 
الأعمـــال الفنيـــة الكبيرة، مـــن البدايات 
وإلـــى غايـــة اليوم، تشـــكل 
جزءا من موارد الكائن. لكن 
إن كانـــت نصوصي النثرية 
فإن  كثيـــرا  اللوحات  تشـــبه 
ذلك يشعرني بالضيق، أتمنى 
ألا يكـــون هناك في هذا العمل 
شـــيء خاص عائد إلى طبيعة 

نظام الكلمات“.
ويضيـــف ”مـــع ذلك من 
الصـــواب أن أقـــول إننـــي 
وبتقديـــري لأعمال ســـيزان الذي 
أعجبـــت بـــه دائمـــا، وبخاصـــة 
المائيات التي رسمها في الفترة الأخيرة 
مـــن حياته، أقـــول كان عليـــه وبطريقته 
الخاصـــة، أن يشـــعر بشـــيء ما يشـــبه 
النظام الذي أشـــعر به أنا تجاه المناظر 
الطبيعيـــة. لا يتحـــدد هذا الرســـم بما 
هـــو مرئـــي، بل ثمة مـــا يجتاحـــه أكثر 
فأكثر عبـــر نوع من النـــور الذي يقضم 
الألوان والأشـــكال بطريقة مدهشـــة. ما 
أشـــعر به تجاه هذه اللوحات قريب جدا 
ممـــا أتمنـــى أن أكـــون نجحـــت فيه مع 

الكلمات“.
ويؤكـــد فيليـــب جاكوتيـــه ردا على 
رفضـــه للصـــورة بأنها ”توحـــي بغنى 
خاطـــئ وبشـــرود ضال وبقنـــاع. عندما 
كتبـــت مثلا ’رافعا عينـــي من على حافة 
سرير المنازع نحو النافذة، حيث تتراءى 
السماء.. حيث تمر الصور‘، لم يكن لدي 
بذاءة التفكير بمســـائل شعرية، لقد كان 
الأمر يتعلق بظواهـــر ما يتعلق بوجوه 
هـــذا العالـــم المرئـــي الـــذي لا أنفك عن 

الالتجاء إليها“.
ويشـــدد علـــى أنـــه عندمـــا يعنـــي 
بكلمة صـــور التشـــابه والاســـتعارات، 
فهو يفضـــل ”الهايكـــو“، يفضلـــه على 
كل أشـــكال الوجدانيـــة، حيـــث هنـــاك 
ليســـت بالضرورة مستمدة  ”المشَـــاهد“ 
من الذاكرة ومن الخيال ومن الأحلام كي 
نشـــعر بســـلطتها، أي أن تكون ببساطة 
موضوعـــا في ضواحي أمـــر آخر، ليس 
أقل حضـــورا على المســـتوى ذاته، كما 
أنه ســـيزيل ســـلطته بطريقـــة أكثر قوة 
وأكثر عريا. ويشير إلى أنه وقف المئات 
من المـــرات أمام هذا المثـــال، بالرغم من 
أنـــه كان واعيا بأن الصـــورة هي إحدى 

فضائل أدوات الشعر.

الصور معدن الشعر المغلوط
الشاعر الفرنسي فيليب جاكوتيه: موسيقى الشعر من نوع آخر

فيليب جاكوتيه: أمنح الكثير من الأهمية للقاء زهرة أو مرج

الشعر موسيقى وصور بالأساس، 
ــــــه نوع من  لكــــــن أن نجزم بذلك في
التعميم، فأي موســــــيقى للشــــــعر؟ 
وأي صور؟ تســــــاؤلان قد يفضيان 
إلى تفكيك عملية الكتابة الشعرية، 
ــــــل من حيث  ــــــث التقنية ب لا من حي
ــــــة الفريدة لكل شــــــاعر على  التجرب
حدة، فالشــــــعر يدور في فلك آخر 
من التقنيات المتغيرة وفق مشــــــاعر 

الشاعر.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في مجال الفن تبقى 

الموسيقى هي الوحيدة 

التي تواجه بكثافة كبيرة 

وبانتصار عظيم كل أنواع 

اليأس

 الشــارقة – يتنافس 13 كتابا من ســــبع 
دول عربيــــة و11 دار نشــــر علــــى الفــــوز 
بجوائز الــــدورة الـ12 من جائزة اتصالات 
لكتــــاب الطفــــل، التــــي ينظمهــــا المجلس 
الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شــــركة 
”اتصــــالات“، حيث ســــيتوج الفائزون عن 
فئاتها الـ 6 في حفل رســــمي يعقد عن بعد 

خلال شهر نوفمبر المقبل.
للمرشــــحين  القصيرة  القائمة  وتضم 
وفق الترتيب  عن فئة ”كتاب العام للطفل“ 
الهجائي كتب ”أقرب صديقين“ لرند عادل 
صابر والرســــامة بســــمة حيدر، والصادر 
عــــن دار كادي ورمادي للنشــــر والتوزيع 
في السعودية، وكتاب ”لقد اصطدت قمرا“ 
للكاتبة أروى داود خميس ورســــم إسراء 
حديــــري والصادر عــــن دار أروى العربية 
للنشــــر فــــي الســــعودية، وكتــــاب ”ليالي 
شــــهرزيزي: حكايــــة داخل حكايــــة داخل 
حكاية“ للكاتبة هديل غنيم ورســــم ســــحر 
عبداللــــه والصادر عن دار بلســــم للنشــــر 

والتوزيع في جمهورية مصر العربية .
وعلى صعيد فئة أفضل نص تتنافس 
أربعــــة كتــــب وهــــي ”أقــــرب صديقيــــن“، 
”أنــــا والوحــــش“ للكاتبة عائشــــة عبدالله 
الحارثي ورسم براء العاوور والصادر عن 
دار أشجار للنشر والتوزيع في الإمارات، 
للمؤلف جيكار  كما ينافس كتاب ”كلمات“ 
خورشيد ورسومات مها ضاهر والصادر 
عــــن دار النجمــــة في ســــوريا، إلى جانب 
كتــــاب ”ليالي شــــهرزيزي: حكايــــة داخل 

حكاية داخل حكاية“.
وينافس علــــى جائزة أفضــــل إخراج 
كتــــاب ”الطائــــرة الورقيــــة“ لنورهان نور 
والرســــام باولو دومنيكوني والصادر عن 
دار أشجار للنشر، وكتاب ”سأكون على ما 
للمؤلفين عصام اســــمير ولما عازر  يرام“ 
رســــوم الفنانة حنان قاعــــي والصادر عن 
دار جبل عمــــان ناشــــرون، يرافقها كتاب 
”عميقا نحو قلبي“ لحسين المطوع ورسم 
لينة نداف والصادر عن دار أروى العربية، 
إلى جانب كتاب ”ليالي شهرزيزي: حكاية 

داخل حكاية داخل حكاية“.

وضمــــن فئة أفضــــل رســــوم يتنافس 
للكاتبــــة رجاء  كتــــاب ”أجنحــــة طائرتي“ 
ملاح ورســــوم أمير علايي الصادر عن دار 
المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع وكتاب 
”أنا والوحــــش“ وكتاب ”ســــأكون على ما 
يرام“ إلى جانب كتاب ”عميقا نحو قلبي“.
ترشــــح في  وعن فئــــة ”كتاب صامت“ 
للمؤلفة  القائمة القصيرة كتاب ”التفاحة“ 
أســــماء عمــــارة ورســــم عاطفــــة عبدالله 
والصــــادر عن دار البــــراق لثقافة الأطفال 
فــــي العراق وكتاب ”القبعــــة التي تريد أن 
تكــــون ســــعيدة“ تأليف ورســــم معصومة 
حاجــــي وند الصــــادر عن مكتبــــة الصفاء 
فــــي الإمــــارات وكتــــاب ”حلقــــي! حلقي!“ 
تأليف ورســــم علياء البادي والصادر عن 
دار الفلك للترجمة والنشــــر. فيما لا يوجد 
قائمــــة قصيرة لفئة كتــــاب العام لليافعين 
وذلك لعدم توافــــر المعايير المطلوبة في 
الكتب المقدمة للجائزة، وســــيتم الإعلان 
عــــن الكتاب الفائز خلال الحفل الرســــمي 

للفائزين.

وتلقــــت الجائزة هذا العــــام 221 طلب 
مشــــاركة مــــن 22 دولــــة عربيــــة وأجنبية 
وبلغت أعداد المشــــاركات ضمن فئة كتاب 
العام للطفل 119 مشــــاركة فيما حققت فئة 
كتاب العــــام لليافعين 40 مشــــاركة بينما 
تقــــدم لفئــــة الكتاب الصامت 12 مشــــاركة 
فيما وصل إجمالي المشــــاركات المتأهلة 
إلــــى 171 طلبــــا من 93 ناشــــرا و174 كاتبا 
وبلغ عدد رسامي كتب الأطفال 158 رساما 
فيما تم استبعاد 50 مشاركة لعدم استيفاء 

الشروط الخاصة.

 عمــان – تســـلط الباحثـــة مـــي بنات 
في كتابهـــا ”صورة الغجر فـــي الرواية 
علـــى  الضـــوء  والأجنبيـــة“،  العربيـــة 
الملامـــح العامـــة التي قدم مـــن خلالها 
روائيـــون عـــرب وأجانـــب الغجـــر في 

أعمالهم الإبداعية.
وترمـــي الباحثـــة مـــن كتابهـــا إلى 
رصـــد جوانب التشـــابه والاختلاف بين 
وتلمس  والأجنبية،  العربية  الصورتين؛ 
واقع الغجر في المجتمعات التي ينتمي 
إليها الروائيون، والتي شـــكل فيها هذا 
العنصـــر البشـــري موضوعـــا كثيرا ما 
اســـتقطب الأدباء والفنانين والمهتمين 

بالحقول الإنسانية عامة.
وضـــم الكتـــاب، الصادر عـــن ”الآن 
ناشـــرون وموزعـــون“ بعمـــان، مقدمـــة 

على  واعتمد  فصـــول،  وثلاثة 
5 روايـــات عربيـــة، وأخـــرى 
هذه  وراعت  أجنبيـــة.  مثلها 
النماذج التنـــوع في ثقافات 
مؤلفيهـــا، وتنوع الســـياق 
الروائـــي الـــذي اتخذ فيه 
الكاتبُ الغجر شـــخصيات 
لروايته، مع تفاوت أهمية 
في  الغجرية  الشـــخصية 

الروايات.
وترى الباحثة أن أهم 
ما دعاهـــا إلى الخوض 

في هـــذا الميدان هو أصالة 
العنوان عينه، وشـــحّ الدراســـات حوله، 
مما شكل تحديا ”ممتعا“، رغم ما يحمله 

من صعوبات، نظرا إلى ندرة الدراســـات 
والمقـــالات  والاجتماعيـــة،  التاريخيـــة 

والدراسات الموجزة.

وتخلــــص الدراســــة إلــــى أن تصوير 
الروايــــة العربيــــة للمجتمــــع الغجري في 
مســــتوى علاقاتــــه الإنســــانية كان أعمق 
مما حملته الروايــــة الأجنبية، بينما عُني 
علاقة  بتصويــــر  الجانبــــان 
الغجــــري بالآخر، التي بدت 
أكثــــر ســــلما وإيجابيــــة في 
الرواية العربية عن الأجنبية.

وتــــرى الباحثــــة كذلك أن 
في  تشــــكلت  الغجــــر  صــــورة 
الرواية بمســــتويات إنســــانية 
والروحاني  الاجتماعي  عديدة، 
مع  والأيديولوجــــي،  والفكــــري 
تفاوت كل مستوى من عمل لآخر، 
والتفاوت بين الروايتين العربية 
والأجنبيــــة، وفق ثقافــــة الروائي 
وغاياته من جهة، ووزن العنصر الغجري 

في الرواية من جهة أخرى.

١٢ كتابا تتنافس على جوائز 

اتصالات لكتاب الطفل

الغجر شخصيات روائية

تصوير الرواية العربية 

للمجتمع الغجري في 

مستوى علاقاته الإنسانية 

كان أعمق مما حملته 

الرواية الأجنبية

الجائزة في دورتها 

الـ12 هذا العام تلقت 

في فروعها الستة 221 

طلب مشاركة من 22 دولة 

عربية وأجنبية
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